
ـــــا بين مطرقـــــة ترامـــــب وســـــندان يقي إفر
الصين

, فبراير  | كتبه محمد مصطفى جامع

ير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية تيبور ناجي، بجولةٍ في أربع أواخر العام الماضي قام مساعد وز
يتريـا وجيبـوتي وكينيـا، واكتسـبت الجولـة أهميـة خاصـة دول بمنطقـة القـرن الإفريقـي هـي إثيوبيـا وإر
يتريــا، إلى للتحــولات المذهلــة الــتي تشهــدها المنطقــة علــى وقــع اتفــاق السلام التــاريخي بين إثيوبيــا وإر
جانب مصالحة أخرى بين إريتريا والصومال، وانخراط الدول الثلاثة في اتفاقات تعاون لم يُكشف عن

محتواها.

النقطة الأخرى في أهمية جولة المبعوث الأمريكي الرفيع أنها تأتي بعد قرابة عام من إساءات عنصرية
وجهها الرئيس ترامب للأفارقة حيث وصفهم بالحثالة، ما أدى إلى تضاؤل الرصيد الشعبي للحزب
الجمهوري، وتحديدًا في المناطق الجنوبية بالولايات المتحدة، ولأن الحزب يعلم بأن الدول الإفريقية
تملـــك الكثـــير مـــن أوراق الضغـــط علـــى المجتمـــع الـــدولي والإدارة الأمريكيـــة، لا ســـيما في الجـــوانب
يــة أجَــبر ترامــب علــى الاعتــذار للقــادة الأفارقة بعــد أيــام قليلــة مــن تصريحــاته الاقتصاديــة والتجار
ـــة المطـــاف إلى الإدارة ـــة، إذ لا يمكـــن وصـــفها بتصريحـــات شخصـــية، فهـــي تُنســـب في نهاي العنصري

الأمريكية والتوجه الأمريكي بوجهٍ عام، إن كانت الولايات المتحدة تود أن تكون زعيمة للعالم.

ــة ــاجي إلى الــدول الأربعــة محاول ومــن الأســباب الأخــرى الــتي دفعــت الإدارة الأمريكيــة إلى إرســال ن
الولايات المتحدة إيجاد موطئ قدم لها في القارة السمراء، فقد جاءت جولة المبعوث بعد  أشهر من
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اســتضافة الصين وهــي الشريــك الاقتصــادي الأول لإفريقيــا “المنتــدى الاقتصــادي الصــيني الإفريقــي
 السابع”، الذي يعد الحدث الاقتصادي الأكبر من نوعه في الصين نظرًا للمشاركة القوية (نحو
شخص)، فيما يأتي متزامنًا مع ما تمر به دول إفريقية من أزماتٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ مختلفة ناتجة

سواء عن الصراعات المسلحة أو تدهور أسعار النفط.

يع البنية التحتية الكبرى التي تدعمها الصين في إفريقيا على إيجاد تعمل مشار
يز الاقتصاد، من ضمن فرص عمل واسعة للأفارقة في شتى القطاعات وتعز

ذلك جسر مابوتو المعلق على البحر في موزمبيق

والصين استحوذت على حصة الأسد من التجارة والاستثمار في القارة السمراء مضافًا إليها كل من
الهند وتركيا، فهذه الدول الثلاثة مؤكد أنها لن تفرط في قارةّ المستقبل بسهولة، لذا ستكون المنافسة
حاميــة الــوطيس خاصــة بين القطــبين الكــبيرين الصين والولايــات المتحــدة، إذ تشــير دراســة أجرتهــا
كثر من  آلاف شركة صينية تعمل حاليا في إفريقيا، % منها “وكالة ماكنزي الأمريكية” إلى أن أ
شركات خاصة، وتتوقع مؤسسات مالية أن تصل قيمة الأرباح المالية التي تجنيها الصين من القارة
بحلول  إلى  مليار دولار، أي بزيادة قدرها %، وتعد جنوب إفريقيا وإثيوبيا من بين

الدول التي تتصدر فيما يتعلق بالاستثمارات الصينية، بينما تحتل زامبيا وأنغولا ذيل الترتيب.

وتــواجه الصين انتقــادات واتهامــات بأنهــا تهتــم فقــط بــالحصول علــى المــوارد النفطيــة والمعدنيــة الــتي
تملكها بعض الدول الإفريقية، كنيجيريا والجزائر والكونغو، إلى جانب القول بأنها تستغل هذه الدول
يـق إغراقهـا بـالقروض وتمويـل المشروعـات الكـبرى ثـم الاسـتيلاء علـى مواردهـا الطبيعيـة مثـل عـن طر

الأراضي وحقول النفط في حالة العجز عن سداد الالتزامات المالية.

من ناحيتها، تحاول الصين تبرئة نفسها من الانتقادات التي تطالها بالقول إنها لا تسعى إلى الهيمنة
على الموارد الطبيعية بقدر ما تريد مساعدة القارة السمراء للنهوض باقتصادها، ففي  مثلاً،
بادر الرئيس شي جين بينغ بخطة جديدة “تُسمّى طريق الحرير” والمتمثلة في جملة من الاستثمارات

.
ٍ
الصناعية والزراعية والخدماتية، إضافة إلى بناء طرق وجسور ومبان

وحسب وزارة التجارة الصينية، تستثمر بكين سنويًا منذ  ما يقارب  مليار دولار في الدول
الإفريقيـة، ووراء هـذه الاسـتثمارات في الحقيقـة هـدف واحـد، وهـو تـأمين مشترياتهـا في مجـال المـوارد
الطبيعية، فيما شرعت حتى في بناء مصانع تابعة لها على الأراضي الإفريقية ( مثل إثيوبيا) بهدف غزو

الأسواق الأوروبية والإفريقية المجاورة بمنتجاتها والاستفادة من اليد العاملة الإفريقية الرخيصة.

المشكلة الأساسية التي يعاني منها الرئيس ترامب أنه رجل ينتمي إلى المؤسسة
الرأسمالية، فهو يسعى، إلى الاستفادة القصوى من القارة السمراء بأقل تكلفة
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يع البنية التحتية الكبرى التي تدعمها الصين في إفريقيا على إيجاد فرص عمل واسعة تعمل مشار
يــز الاقتصــاد، مــن ضمــن ذلــك جسر مــابوتو المعلــق علــى البحــر في للأفارقــة في شــتى القطاعــات وتعز
موزمبيق، وخط للسكك الحديدية يربط بين إثيوبيا وجيبوتي وخط آخر بين مومباسا ونيروبي في كينيا
إلى جـانب خطـوط مـترو داخليـة في بعـض هـذه الـدول، وتشير التقـديرات إلى أن خـط السـكة الحديـد
الممول من الصين عزز الناتج المحلي الإجمالي لكينيا بنسبة .% وخلق  ألف وظيفة للسكان
المحليين، وتم التعاقد من الباطن مع نحو  شركة محلية خلال فترة بنائه، وفقًا للأرقام الرسمية.

وعندما تريد الصين استعراض عضلاتها مثل الولايات المتحدة أو أوروبا، فهي قادرة أيضًا، والدليل
أن في شهــر يوليو/تمــوز المــاضي أرســلت بــارجتين بحــريتين إلى القــرن الإفريقــي وبالتحديــد إلى جيبــوتي
حيــث تملــك قاعــدة عســكرية ولوجيســتية هنــاك، بهــا  عســكري أصــبحوا يوجــدون في هــذه
القاعـدة، بهـدف تـأمين طـرق الملاحـة في القـرن الإفريقـي علـى مسـتوى خليـج عـدن والقـرن الإفريقـي

فضلاً عن تأمين سلامة الجنود الصينيين المساهمين في قوات حفظ السلام بدول إفريقية عدة.

المشكلــة الأساســية الــتي يعــاني منهــا الرئيــس ترامــب أنــه رجــل ينتمــي إلى المؤســسة الرأســمالية، فهــو
يسعى إلى الاستفادة القصوى من القارة السمراء بأقل تكلفة، إذ كانت السياسات الأمريكية لأسلافه
كلينتـون وبـوش وأوبامـا، مبنيـة علـى تقـديم المساعـدات والمنـح بسـخاء، وتميزّ عهـد كلينتـون بتـدشين
قانون الفرصة والنمو أوائل الألفية الجديدة، والقائم على فكرة المنفعة المتبادلة عبر إعفاء نحو سبعة
آلاف من منتجات  دولة إفريقية، بما في ذلك المنسوجات والسيارات والفاكهة والخضراوات من
رســوم دخــول أســواق الولايــات المتحــدة، إلا أن ترامــب يســعى إلى إلغــاء هــذا القــانون، ووضــع قواعــد
أخــرى، تقــوم علــى تحقيــق مكاســب فقــط، كمــا قــام بتخفيــض الــدعم المخصــص لإفريقيــا في المنظمــة

الأمريكية للمعونات (USAID) إلى أقل مستوى له.

الجوانب الإيجابية لإستراتيجية ترامب الجديدة تتمحور حول منافسة الصين،
وتقتصر فقط على تعميق علاقات التجارة والاستثمار

يــز التبــادل التجــاري والعلاقــات يــأتي كــل ذلــك رغــم أن الإستراتيجيــة المعلنــة لترامــب تقــوم علــى تعز
الاقتصاديـــة لتحقيق الازدهـــار في الولايـــات المتحـــدة وإفريقيـــا، ويفـــترض أن تـــدعم المبـــادرة الأســـواق
ــز توظيــف الشبــاب ي المفتوحــة للشركــات الأمريكيــة وتنميــة الطبقــة المتوســطة في القــارة، وكذلــك تعز
ــاء قــوات الأمــن ــة، فضلاً عــن اســتمرار دعــم الحلفــاء الأفارقــة في بن ي وتحسين منــاخ الأعمــال التجار
يـز سـيادة القـانون مـن خلال الإبقـاء علـى القيـادة العسـكرية لمواجهـة التهديـدات الأمـن الإقليمـي وتعز

الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) في مكانها.

لكن رغم ذلك لم تنخرط إدارة ترامب مع زعماء إفريقيا بما يكفي، ولم تتحرك سريعًا لشغل المناصب
ير الخارجية لشؤون الشاغرة المعنية بشؤون بالقارة في الإدارة الأمريكية فقد ظلّ منصب مساعد وز
إفريقيــا شــاغرًا لقرابــة عــامين قبــل صــدور قــرار تعيين نــاجي، هــذا بالإضافــة إلى التخفيــض الكــبير في
ميزانية البيت الأبيض المخصصة للوكالات المسؤولة عن تطبيق سياسة الولايات المتحدة في إفريقيا،
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وخفض المنح والمساعدات الممنوحة لدول جنوب الصحراء برغم عدم حدوث تحسن في أوضاع دول
هذه المنطقة.

صحيح أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون لم يذهب بعيدًا عن الحقيقية عندما قال في
ديســـمبر/كانون الأول المـــاضي، “تســـتخدم الصين الرشـــاوى والاتفاقـــات غـــير الشفافـــة والاســـتخدام
الإستراتيجــي للــديون لاحتجــاز الــدول في إفريقيــا أســيرًا لرغبــات ومطــالب بكين.. مثــل هــذه الأعمــال
المفترسـة هـي مكونـات فرعيـة للمبـادرات الإستراتيجيـة الصـينية الأوسع.. لتطـوير سلسـلة مـن الطـرق

يز الهيمنة الصينية العالمية”. ية المؤدية من وإلى الصين بهدف نهائي هو تعز التجار

لكن ذلك لا يعني أن نتجاهل إستراتيجية الصين الطموحة بهدف بناء علاقاتٍ أطول أمد مع القارة
السمراء، وما سيمنحها ذلك من نفوذ، وتعتقد مجلة فورين أفيرز الأمريكية أن هذه النظرة الضيقة
 جذّاب للصين، ما

ٍ
للعلاقات الإفريقية الأمريكية جعلت من الصعب على الولايات المتحدة توفير بديل

جعل زعماء القارة يرحبون بالاهتمام والمال الصينيين، وتضيف المجلة أن الولايات المتحدة ينبغي لها
تحديــد مواقفهــا تجــاه القــارةّ والمبــادئ الــتي تــدعمها، بــدلاً مــن أن تنبــني إستراتيجيتهــا فقــط علــى مــا

تُعارضه من هيمنةٍ صينية في إفريقيا.

من الأفضل على دول القارة السمراء ألا تعتمد على الصين ولا تأمل كثيرًا في
إستراتيجية ترامب، فيكفي أن تهتم بتنويع اقتصاداتها بشتى المجالات كالزراعة

والصناعة وتطوير السياحة

فـالجوانب الإيجابيـة لإستراتيجيـة ترامـب الجديـدة تتمحـور حـول منافسـة الصين، وتقتصر فقـط علـى
تعميـق علاقـات التجـارة والاسـتثمار، علـى عكـس إستراتيجيـات الإدارات السابقـة الـتي سـعت لتـدعيم
المؤسسات الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان ومكافحة الأمراض والأوبئة ودعم القادة الشباب

الواعدين.

ولكــن مــن الأفضــل علــى دول القــارة الســمراء ألا تعتمــد علــى الصين ولا تأمــل كثــيرًا في إستراتيجيــة
ترامــب، فيكفــي أن تهتــم بتنويــع اقتصاداتهــا بشــتى المجــالات كالزراعــة والصــناعة وتطــوير الســياحة،
ية يتطلب من ولرواندا تجربة ثرية في هذا المجال على وجه التحديد، فتخطّي عقبات الحروب التجار
صانعي السياسات الإفريقية أن يضاعفوا جهود الإصلاح الاقتصادي وقبل ذلك الإصلاح السياسي،
ية تتيــح وتقليــل الاعتمــاد علــى المساعــدات الأمريكيــة والأوروبيــة، مــع الاهتمــام بخلــق بيئــة اســتثمار
للبلدان الإفريقية أن تصبح بلدانًا آمنة وجاذبة للاستثمار بشروطها، وليست بشروط الآخرين الذين
قد تكون لديهم أجندة ومطامع تهدف إلى الاستيلاء على ثروات القارة ومواردها الطبيعية أو على

الأقل إجبار الأنظمة الإفريقية على اتخاذ مواقف سياسية داعمة للدول الكبرى.
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